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 ملخص البحث
(، بالتحليل اللغوي و التفسيري للكشف عن  8)الإسراء: وَجَعَلنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ حَصيرًا﴾﴿  يتناول هذا البحث لفظة )حصيراً( الوارد في قوله تعالى:

توجيه ابعادها الدلالية في ضوء المعجم العربي و السياق القرآني، و يهدف البحث الى بيان كيفية تفاعل الدلالة المعجمية للجذر)ح ص ر( مع ال
البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستنداً الى كتب اللغة و   التفسيري، الانتاج معنى مركب يجمع بين الحبس، و الاحاطة، و الملازمة.و قد اعتمد

  واحد.  التفسير، و خلُص الى أنً اختيار لفظ )حصيراً( يعكس دقة التعبير القرآني و قدرته على تصوير العذاب تصويراً حسيّاً و معنوياً في آن  

 دراسة سياقية.  -حصيراً  -التفسير اللغوي  -الدلالة المعجمية -الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This research deals with the word (Matting) mentioned in the Almighty: (and we made hell for unbelievers mat) 

(Al-Isra:8), by linguistic and interpretative analysis to reveal its semantic dimensions in the light of the Arabic 

lexicon and the Quranic context, and the research aims to show how the lexical significance of the root(h r t) 

interacts with the task of interpretative guidance, producing a complex meaning that combines confinement, 

briefing, and inherent.The research adopted the descriptive analytical approach, based on the books of language 

and interpretation, and concluded that the choice of a word (Matting) reflects the accuracy of the Quranic 

expression and its ability to portray torment in a sensual and moral way at the same time. Keywords:- Lexical 

Semantics- Linguistic Interpretation- Mat-Contextual Study. 

 المـقدمـة
  ستعينه، و الصلاة و السلام على اشرف خلقه سيدنا و نبينا محمد المصطفى و على آلــه الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه الكريم، نحمده و نَ 

المعجمي، بل في   الأطهار، و صحبـه الأخيــار، و بعد:فإنَّ الألفاظ القرآنـيـة تمثّل وحدات دلالية مشحونة بالمعنى، لا تُفْهَم عند مجرد ذكر مدلولها
ثراء تعبيري، وتأتي إطار السياق و الاسلوب و المقام.وقد أولى المفسرون و اللغويون عناية خاصة بالألفاظ ذات الدلالة المركبة، لما تحمله من  

( في قوله تعالى:﴿وَجَعَلنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ حَصيرًا﴾، مثالًا واضحاً لهذا الثراء، إذ جمعت بين اكثر 8لفظة )حصيراً( في سورة الاسراء، الآيـة رقم ) 
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يهدف هذا البحث الى دراسة هذه اللفظة دراسة لغوية تفسيرية،   من وجه  دلالي، و تعددت فيها اقوال المفسرين، مع اتفاقهم على أصل المعنى.و
 تبرز صلتها بجذرها المعجمي، و تكشف عن دلالتها في السياق القرآني. 

 أولًا: الدلالة المعجمية للجذر)ح ص ر(:  
 أجمعت كتب اللغة على أن الجذر )ح ص ر( يدل عل المنع و الضيق و الإحاطة. 

هـ(: ))حَصِرَ حصراً: أي عَيَّ فلم يَقْدِر على الكلام، و حَصُرَ صدرُ المرءِ: أي ضاقَ عن أمر  حصراً، و الحُصْرُ: اعتِقالُ  170قال الفراهيدي)ت  
: أنْ يَحْصُرَ الحاجَّ  الإحصارُ البَطْن حُصِرَ، و به حُصْرٌ، و هو مَحصُورٌ، و الحِصار: مَوْضِعٌ يُحْصر فيه الَمرْءُ، حَصَروه حَصْراً، و حاصَرُوه...و  
، و الحصور: مَنْ لا إربةَ لَهُ في النساء، و الحصور كالهيوب المحُجم عن الشيء((  . (1) عن بُلوغ المناسِك مَرَضٌ أو عدُوٌّ

هـ( أَنّ الحصر: ))مصدرُ من قولهم: حصرت الرجل أحصره، إذا حَبسته أو اصل الحصرُ الضيّق وَ    321وجاء في جمهرة اللغة لآبن دريد )ت
مِنْه الحصرُ: آحتباس النجو كناية عن ضيق مخرج ذي البطن...و الحصر: الذي لا يبوح بسره... و الحصِر: اللحمة المعترضة في جنب الفرس 

 .(2)ا ضَمُرَ((تراها إذ
 ثم ذكر آبنُ دريد في لفظة )الحصير( معنيين:

 الحصير هو الملك كأنّه حُصِرَ أي حُجِبَ... .1
 و هو عربيُّ صحيح، و سميَّ حصيراً لإنضمام بعضه إلى بعض.و الحصير المعروف  .2
 . (3)و الحصير أيضاً المحبسُ و كذا فُسِر في التنزيل في قولهِ تعالى)وَجَعَلنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ حَصيرًا( أي محبساً لهم .3

( من سورة الإسراء جاءت بمعنى: ))مَحْبساً  وَ مْحِصراً... و يُقال للملك  8هـ( من أَنُّ حصيراً في الآية ) 370و هو ما ذهب إليه الازهري )ت  
 .(4) و الحصيرُ: البساط الصغير من النبات(( حَصِيرُ لأنّه محجوبُ، و الحَصيرُ: الجَنْبُ...

رُ على وجهين:  ثم أضاف بأنَّ الحصير في الآية المذكورة يُفَسَّ
 على انهم يحصرون فيها.  .1
 .(5) حَصِيرُ الارض يعني: وجْهُهَا .2

 )وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً(... :وقال: الَحصِيرُ: سَفِيفَةٌ من بَرْوِي أو أَسَل ، و قال القتيبي في تفسير قوله
 من حَصَرْتُه أي حَبَسْتُهُ، فعيلُ بمعنى فاعل، و قال الزجاج: 

يَ ح صيراً لِأنَّهُ حُصِرَت طاقاتهُ  حَصِيراً مَعْناهُ حبْساً من حَصَرْتٌه أَي حَبَسْتُه فَهُوَ مَحْصُوٌر، و هذا حصيرُه أي مَحْبسه... و الحصيرُ المنسوج: سُمِّ
، و قال: و الجنبُ يُقال له الحصير، لأنّ بعض الأضلاع محصوُر مع بعض... و الحصير: الجنبُ.  . (6) ..((بعضُها مع بعض 

 هـ(، فقد ذكر عدّة معان  للفظة حصيراً منها:393أمّـا الجواهري )ت 
 الحصير: الضيق البخيل.  .1
 الحصير: الباديَّة.  .2
 الحصيرُ: الجَنْبُ. .3
 الحصيرُ: الملك، لانّه محجوب. .4
 الحصير: المحبس، كما في قوله تعالى: ﴿وجعلنا جهنم للكافرينَ حصيراً﴾  .5
 . (7)*الحصيرةُ: موضع التمر، و هو الجَرينُ  .6

هـ(: ))الحاء و الصاد و الراء أصلُ واحد، و هو الجمع و الحبس و المنع...و الحصيرُ... و هو المحبس، و 395و قال أحمد بن فارس )ت  
هـ( في اساس البلاغة، إذ قال: ))و غضب الحصير على    538.و قريب من تلك المعاني ما ذكره الزمخشري)ت  (8) الحصيرُ... هو الملك..((

.و عند آبن منظور )ت  (9)، و خلّده في الحصير، أي في المحبس، قال تعالى: ﴿و جعلنا جهنم للكافرين حصيراً﴾فلان أي الملك، سمي لآحتجابهِ 
نّه يلي وَجْهَ  هـ( الحصيرٌ: ))وجهُ الأرض، و الجمع أَحْصِرَةٌ و حُصُر، و الحصير: سقيفةٌ تصنع من بَرْديّ  و أَسَل ثُمٌ تفرش، سُمِّيِّ بذلك لأَ   711

الباريّة، و في الحديث: أفضلُ الجهادِ و    الأرض، و قيلَ: الحصيرُ المنسوجُ، سميَّ حصيراً لأنّه خُصِرَت طاقتُهُ بعضها مع بعض، و الحصيرُ:
وورد (10)ت((أكملُهُ حجُ مبرورٌ تثمَّ لزومٌ الحصير... الحُصُر، و هو جمع حصير، الذي يُبْسَطُ في البيوت... و الحصيرُ: البساط الصغير من النبا

 بَطنِها، أو لَحْمَةٌ  في القاموس المحيط أنَّ الحصيرَ: ))الضيِّقُ الصّدِر، كالحصورِ، و الباريَّةُ، و عرِق يمتدُّ معترضاً على جنب الدابَّةِ الى ناحيةِ 
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الصّفُّ من الناسِ و  كذلك، أو العَصَبةُ التي بين الصفاقِ و مقطِّ الاضلاع، و الجنبُ، و المِلْكُ، و السّجْنُ، و المَجْلِسُ، و الطريقُ، و المساءُ، و 
.و يظهر من تتبع الاستعمالات اللغوية أنَّ هذا الجذر يجمع بين معنى الحبس المادي، و معنى الإحاطة المعنوية، و هوما يفسر  (11)غيرهم..((

 تعدد دلالاته في الاستعمال القرآني.
 ثانياً: ))الحصير(( في ضوء أقوال المفسرين: 

 :(12)هـ( آختلاف أهل التأويل في تفسير هذه اللفظة على النحو الآتي 310نقل الطبري )ت
 قال بعضهم: معناه: و جعلنا جهنم للكافرينَ سِجناً يسجنون فيها. .1
 عن مجاهد قال: ))حصيراً(( أي: يُحصرون في جهنم. .2
 قال آخرون: معناه: وجعلنا جهنم للكافرين فِراشاً و مِهاداً..  .3
 ذهبَ الحسن إلى أَنَّ الحصر في هذا الموضوع عُنِي به الحصير الذي يبسط و يفترش، و منه سمي العرب البساط الصغير حصيراً. .4
 وجههه آخرون إلى أَنَّ فعيلٌ من الحصر الذي هو الحبسُ. .5
 قد تسمي العربُ الَملِك حصيراً بمعنى أَنّه محصورٌ، أي: محجوبٌ عن الناس.  .6
( ، و  يُقَال للبخيل: حصورٌ، لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجة.واختار من بين هذه الاقوال معنى الفِراش و المهاد لتفسير لفظة)حصيراً  .7

لذي هو بمعنى  قال: ))و الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى ذلك: و جعلنا جَهَنّمَ للكافرينَ فِراشاً و مِهَاداً لا يُزايلُه من الحصير ا 
بمعنى   أشهر منه  العرب  في كلام  البساط  بمعنى  الحصيرَ  أنَّ  الامتهاد، و مع  و  الحبس  إذا كان كذلك كان جامعاً معنى  ذلك  البساط، لأنَّ 

المحبس و السجن الذي لا خروج    هـ( معنى الحصير في قوله تعالى: ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً﴾بأنه  460.ويُفسر الطوسي )ت  (13)الحبس((
هـ( الى ذلك أيضاً، إذ يقول: ))وجَعَلْنَا جَهَنَّم للكافِرينَ حَصِيراً((،   510.وذهبَ البغوي)ت(14)للكافرين منه، مشتقة من حصرتُ الشيء أي حبسته(

ونقل الزمخشري (15)سجناً و محبساً من الحصِر، و هو الحبس، و قال: الحَسَنُ: حَصِيراً، أي: فراشاً، ذهب الى الحصير الذي يُبْسَطُ وَ يُفْرَشُ((
آخر  هـ( في الكشاف بعد كلام  طويل  في تفسير الآية الثامنة من سورة الاسراء، قولًا عن قتادة يتحّدث فيه عن اليهود بأنه قال: ))ثم كان  538)ت  

ر و حصير، و عن  ذلك أَن بعث الله عليهم هذا الحيّ من العرب، فهم منهم في عذاب الى يوم القيامة، حصيراً محبساً، يقال للسجن: محص
هـ( أَنَّ الله جعل جهنّمَ مكاناً ضيقاً و محبساً لا خروج منه،    548)ت.وذكر الشيخ الطبرسي(16) الحسن: بساطاً كما يبسط الحصير المرمول*((

ين و  حيث )الحصير( هو الحابس، و الآية تصوّر الإحاطة و العجز، فالحصير يعني المحبس، أي أَنَّ الله جعلَ جهنَّمَ مكاناً يضيق على الكافر 
، (18) هـ( في تفسيره للفظة حصيراً عمّا ذكره اللغويون في الجانب المعجمي671.ولم يخرج القرطبي )ت(17)يحصرهم فلا يستطيعون الخروج منه

هـ( إلى أَنّ المقصود في هذه الآية هم اليهود   774.وذهب أبن كثير )ت  (19)لاسيما ما جاء في معجم الصحاح الذي مَرَّ ذكره في المبحث الأول
آله و سلم( و اصحابهِ، يأخذون منهم الجزية و هم    الذين عادوا إلى أفعالهم السابقة فسلط عليهم رب العّزة جَلَّ و علا )محمد صلى الله عليه و

هـ( بالتفصيل في تفسيره )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(، إذ بَيّنَ أَن الله سبحانه   1376.وهو ما أوضحه السعدي )ت  (20)صاغرون 
هم  فسلط علي  تعالى بعَد أَنْ جعل لليهود دولة، توعدهم على المعاصي فقال: )إِن عدتُمْ( الى الإفساد في الارض، )عدنا( الى عقوبتكم، فعادوا لذلك،

وسلم(، فأنتقم بهِ منهم، و هذا جزاء الدنيا و ما عند الله من النكال أعظم و اشنع‘ و لذا قال: )و    رسوله المصطفى محمداً)صلى الله عليه و آله
ن العمل بالمعاصي جعلنا جهنم للكافرينَ حصيراً( يصلونها و يلازمونها و لا يخرجون منها أبداً... كذلك بيّنَ أَنّ في هذه الآياتِ تحذيرٌ لهذه الأمة م

هـ( في تفسيره    1402.وهذا التفسير نفسه ذكره السيد الطباطبائي )ت  (21) بني اسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل و لا تغيرلئلا يصيبهم ما أصاب  
هـ( في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ جَعَلْنَا جَهَنَّم للكافِرينَ حصيراً﴾: )))جعلنا( فعل يفيد التحويل، كأنْ   1419.وقال الشيخ الشعراوي )ت  (22)الميزان

لْتُه، فماذا كانت جهنم أولًا فيُحوّلها الحق سبحانه حصيراً؟ إنّ قوله تعالى    !تقول: جعلتُ العجين خبزاً، و جعلتُ القطن ثوباً، أي: صيَّرْتُه و حوَّ
.ثم تحدّث عن معنى )حصيراً(، فالحصير فراشْ معروف يُصنع مِنَ القَشَّ أو  (23) )جعلنا( في هذه الآية لا تفيد التحويل، إنما هي بمعنى خلقنا((

مرُ، و قال بأنه يصنع الآن من خيوط البلاستك، و تسميته بالحصير مأخوذة من الحصر، و هو التضييق في المكان للمكين،   من نبات يسمى السَّ
لارض،  و في صناعة الحصير يضمُّون الاعواد بعضها إلى بعض  إلى أَنْ تتماسكَ، و لا توجد مسافة بين العود و الآخر. و الحصير يُفْرَشُ على ا

.و عند الجمع بين الادلة المعجمية و (24) لأنه يحبس الاوساخ فلا تصيب الثياب أثناء الجلوس، إذن معناه يدل على المنعِ و الحبسِ و التضييق
  أقوال المفسرين، يتضح أنَّ )الحصير( آية الإسراء لا يقتصر على معنى واحد، بل يجمع بين أوجه  دلالية مختلفة أشهرها ما يأتي: 

 وجهها  الدلالة 
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 من معنى الحصر و المنع  السجن                                   .1
 الضيق من الإحاطة  المكان  .2
 من اللزوم و الملاصقة  الفِراش                                  .3
 من دوام الحصر.  الملازمة                                .4

 و بذلك يكون معنى الآية الكريمة:
 جعلنا جهنم مكاناً محكم الاغلاق، و يحيط الكافرين، و يلازمهم عذابها دون انفكاك.

 فالقرآن لم يقل: سجناً أو محبساً، بل قال: حصيراً: لما في هذا اللفظ من:
 تصوير حسي للعذاب.  .1
 إشعار بالضيق و الملازمة.  .2
 دلالة على الاحاطة من كل جهة. .3

 كما أَنَّ تنكير اللفظة يفيد التهويل و التعظيم، و يترك المجال مفتوحاً لتعدد صور العذاب. 
 الخاتمة

 تبين من تحليل لفظة)حصيراً( معجماً و في ضوء التفسير ما يأتي:
 إنها تمثل إنموذجاً دقيقاً للتكامل بين المعجم و التفسير في القرآن الكريم. .1
 إنّ الدلالة اللغوية للفظة لا تنفصل عن السياق التفسيري.  .2
 إنّ الدلالات تتداخل لتنتج معنىً مركباً يجمع بين الحبس و الملازمة، في صورة بيانية مكثفة ترسّخ معنى العذاب الدائم.  .3

 الهوامش
 . 3/113كتاب العين:  (1)
 . 1/514جمهرة اللغة:  (2)
 . 1/514ينظر: المصدر نفسه: (3)
 . 4/137تهذيب اللغة:  (4)
 . 137/ 4ينظر: المصدر نفسه:  (5)
 . 138- 4/137المصدر نفسه:   (6)

 *موضوع تجفف فيه الثمار: التمر و العنب و نحوهما...
 . 631 - 2/630تاج اللغة و صحاح العربية(: ينظر: الصحاح) (7)
 . 2/72مقاييس اللغة:  (8)
 . 193/ 1أساس البلاغة:  (9)
 . 196- 4/195لسان العرب:  (10)
 . 376القاموس المحيط:  (11)
 . 509-507/ 4ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القران:   (12)
 . 510/ 14المصدر نفسه:   (13)
 . 6/437ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  (14)
 . 3/123معالم التنزيل)تفسير البغوي(:  (15)

 *المرمول: أي المنسوج.
 . 650/ 2الكشاف:  (16)
 . 6/105ينظر: مجمع البيان:  (17)
 . 10/224ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (18)
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 . 631 -630/ 2ينظر: الصحاح:  (19)
 . 45/ 5ينظر: تفسير القرآن العظيم:  (20)
 . 454ينظر: تيسير الكريم الرحمن:  (21)
 . 22،  13/21ينظر: الميزان في تفسير القرآن:  (22)
 . 8372/ 14تفسير الشعراوي المسمى بـ)الخواطر(:  (23)
 . 8374، 14/8373ينظر: المصدر نفسه:  (24)

 المصادر و المراجع
 القرآن الكريم.

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  538أساس البلاغة: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن احمد الزمخشري )ت .1
 م. 1998هـ =1419(، 1لبنان، ط) -بيروت

 لبنان، د. ط، د. ت. -هـ(، دار احياء التراث العربي، بيروت 460التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت   .2
عليه: محمد حسين شمس    هـ( وضع حواشيه و علّق774تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت   .3

 م. 1998هـ =1419(، 1لبنان، ط) -الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار احياء التراث العربي، بيروت،  370تهذيب اللغة: محمد بن احمد بن الازهري الهروي، ابو منصور )ت   .4

 م. 2001(، 1ط)
هـ(، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق،  1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي )ت .5

   م.2000=  ه ـ1420(، 1مؤسسة الرسالة، ط)
هـ(، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري)ت .6

القاهرة، مصر،   -د. عبد السند حسن يمامه، دار هجر للطباعة و النشر و التوزيع و الاعلان  -و الدراسات الاسلامية بدار هجرمركز البحوث  
 م. 2001هـ =  1422(، 1ط)
هـ(، تحقيق: احمد البردوني، و ابراهيم أطفيش، دار الكتب    671الجامع لأحكام القرآن: أبوعبدالله، محمد بن احمد الانصاري القرطبي)ت   .7

 م.  1964هـ= 1384(،  2القاهرة، ط)  -المصرية
الازدي)ت   .8 دريد  الحسن بن  أبو بكر محمد بن  اللغة:  بيروت، ط)  321جمهرة  للملايين،  العلم  دار  بعلبكي،  رمزي منير  (،  1هـ(، تحقيق: 

 م. 1987
 . 1997م(، مطابع اخبار اليوم، د. ط،  1981هـ= 1419الخواطر )تفسير الشعراوي(: محمد متولي الشعراوي )ت  .9

هـ(، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، دار العلم  393الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(: ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) .10
 م.  1987هـ= 1407(، 4بيروت، ط) -الملايين

الفيروز آبادي)ت   .11 التراث في مؤسسة الرسالة،  817القاموس المحيط: مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب  هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 
 م. 2005هـ= 1426(، 8لبنان، ط)  -بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت

هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. ابراهيم  170الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت    كتاب العين: ابو عبدالرحمن .12
 السامرائي، دارو مكتبة الهلال، د. ط، د. ت. 

هـ(، و بهامشهِ اربعه  538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجه التأويل: محمود بن عمر بن احمد الزمخشري )ت .13
 م. 1987هـ= 1407(، 3كتب... ضبطه و صححه و رتَّبهُ: مصطفى حسين احمد، دار الريان للتراث بالقاهرة، دار الكتاب العربي ببيروت، ط)

من    هـ(، أخرج حواشيه اليازجي و جماعة711لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، ابو الفضل، جمال الدين آبن منظور الانصاري )ت .14
 هـ. 1414(، 3بيروت، ط) - اللغويين، دار صادر

هـ(، من أعلام القرن السادس الهجري، حققه و 548مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت .15
 لبنان، د.ط، د. ت.  -علّق عليه: لجنة من العلماء و المحققين المتخصصين، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت
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هـ( على الارجح، 516هـ( أو )510معالم التنزيل في تفسير القرآن: ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي)ت .16
 هـ.1420(، 1بيروت، ط) -تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

م(، تحقيق: الشيخ اياد باقر سلمان، قَدّم له: السيد  1981هـ =1402)ت  الطبطبائيالميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين   .17
 لبنان، د.ط، د.ت. -كمال الحيدري، دار احياء التراث العربي، و مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت
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